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52 في شعر أحمد مطرمةمظاهر أدب المقاو/ 

مةمةمةمةالمقد-1
ــاهر ا   ــن المظ ــشعر م ــك أنّ ال ــةلاش ــد إراد   لعظيم ــشعوب، ض ــم ال ــستنهض هم ـــتّي ت ة ال

ـــّذين لا يعرفــون إلاّ الكبــت و القمــعةالطغــا ــفمــن الأ.  ال ــة مــن صــنع بأبجــدةم قــصائده فــي ي 

ــا  ــع الحي ــرا  ةواق ــث الك ــي حي ــي إل ــا ً تنته ــة خطوط  ــ م ــن أراد أن يع ــسامي لم ــشرف ال ش ي و ال

ــي أرض االله ــا ً ف ــزا ً و طليق ــشأ أدب المقــاو  عزي ــساني ن ــراث الإن ــن هــذا الت ــة، و م ، فهــو أدب م

 المظلــوم بوجــه الغاصــب المــستبد، يــدعو أبنــاء   صــيحةبوجــه الظــالم، وعــة  الــشجاخــةالــصر

ــةالأ ــذ لم ــة المــذنب ــاد االلهل ــاق عب  شــاعرنا أحمــد ،و مــن معــالم هــذا الأدب الأصــيل .  عــن أعن

ــر ــي   ،مط ــر، و ف ــي المعاص ــشاعر العراق ــسلـّ  ال ــي ن ــا يل ــح أدب   ط م ــض ملام ــي بع ــواء عل الأض

. في شعرهمةالمقاو

ولادته-2
ة أخــوةن عــشر تتكــون مــة فقيــرة م إبنــا ً رابعــا ً لأســر1956مطــر عــام ولــد أحمــد حــسن «

.)49م، ص1998غنيم، (»من البنين و البنات
ــدعي     ــراق ت ــري الع ــدي ق ــي إح ــاعرنا ف ــد ش ــو(ول ــةالتن ــصر ) م ــي الب ــدي  ةف ــي إح  و ه

ــواحي  ــرب(ن ــط الع ــا) ش ــصرتمت ــرةز الب ــدن    ة بكث ــر للم ــر آخ ــو مظه ــر ه ــل، ولكــنّ الفق  النخي

 و يهتمــون عــة، فــسكانها البــسطاء يعتمــدون علــي صــيد الأســماك و الــزرابيــة الجنــوقيــةالعــرا

 و فيهـا الأنهـار و الجـداول،    قـة و رطـة    بـسا  اتـه  فهـي ذ   يـة  هـذه القـر    طبيعةأمـا   .  الجاموس بيةبتر

ــر ــكّانها فت  ًاو نظ ــر س ــي فق ــوت  ح إل ــي بي ــوي عل ــصب  ت ــين و الق ــن الط ــر.  م ــساتين ةو كث  الب

.يثير إعجاب الناظرين�ً خلـّابايجعل منظرها والأشجار و النخيل 

ــا    ــه هن ــر طفولت ــد مط ــاش أحم ــن  ك ع ــالقرب م ــستان (ب ــفيةب ــشعيبي (و ) ص ــر ال و ) نه

، فهــي العناصــر التــي يــة التــي تــشكل القــرلطبيعــةو هــا هــي ا). كــرولان( فــي ةريــالنخيــل الكث

.علي وجدان الشاعرتركت بصمتها 

، ينــة الـــّذين يكابــدهما ســكان المــد،ترعــرع أحمــد مطــر فــي أحــضان الفقــر و الحرمــان 

ــا ــةإض ــر      ف ــد مط ــأثر أحم ــم؛ فت ــؤون الحك ــلّ ش ــي ك ــستبد ف ــام الم ــاد النظ ــي إظطه ــكبت إل ل

 الحكــم مــن ةســطويــر الإعجــاب، كمــا أخــذت ث مــن النخيــل و غيرهــا التــي تةيــلطبيعالعناصــر ا

كــلّ هــذه العناصــر كانــت . يــةذها مــا نــراه بوضــوح فــي نغماتــه الــشعرروحــه و مــشاعره كأخــ

ــذي      ــر ال ــع المري ــام و الواق ــي أم ــشاعر إل ــدفع ال ـــهَت ــل    تجرعّ ــي ك ــضغط عل ــو ي ــشاعر و ه  ال

نّ ـو فـي الــس ـ و ه ـيــةرـصائده الـشع ـــ فـي ق ن كـل آلامـه   ـ معبـرة ع ــخــةصـر جوارحـه، مـا ظهر  

. سبعيناتـرة في أوائل الـشـ عبعةالرا
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53نشرية ادبيات پايداري/

. كانت قصائده الأولي في الغزل،أ الشاعر بنظم قصائدهو عندما بد

ــو كــان ــة اك لتل ــر لطبيع ــاه الكثي ــل والمي ــوت اة والنخي ــان والبي ــصبية والحرم ــي  دلق ور ف

ــد  ــشعر الوجــداني الجي ــر والاضــطها .  لأحمــد مطــرنظــم ال ــشعب والفق ــان ال ــن دولكــنّ حرم  م

ــسلطات و صــراع ا ــسطةقبــل ال  الواقــع كــان ةيب ومــرار والتعــذة والــشعب والقــسوكمــة الحــال

. لسلطة اه بوج ً�ً جرئياه موقفا الشعرالسياسي و وقوفهدافعاً لنظم

 إلــي لمتطلعــة اضةهــ فــي طياتــه آمــال الأمــة النــا يحمــلأدب حــي ... إنّ الأدب العراقــي«

 مــن الجهــل والفقــر يلــة إلــي العلــم والرخــاء بعــد عــصور طــومحــةَ والاســتقلال، الطــايــةالحــر

ــ ــم يخــ... فوالتخلّ ــزا  ول ــي وأمجــاده ال ــي الماض ـــّع إل ــن التطل ــلُ م ــات  ةهي ــم يهمــل دفق ، و ل

ثيرهــا أو ت ويــة بــالنفس البــشرفوســائر المــشاعر التــي تعــص... ةالقلــب المغــرم بالحــب والحيــا

.)25 م، ص 1999بصري،(». بعد حين ًتهدها حينا

ــة إنّ أحمــد مطرترعــرع فــي هــذه ا،نعــم ،كهــذهبيئــة مــن الأدب ومــن يترعــرع فــي لبيئ

 ولــسانها النــاطق الــذي نــشأ وتقــدم فــي هــذه مــةفهــو ضــميرالأ. لابــد أن يكــون شــاعراً عملاقــا ً

.عية والاجتماسيةاي السلبيئةا

شخصيته-3
ة بيــت يتكــون مــن عــشري أحمــد مطــر بــالفقر والحرمــان فهــو عــاش فــلــةت طفــوزتميـــّ

، سـة ر فـي الـدرا  ـّ تعث ـ نـشأ أحمـد مطـر فـي الفقـر، وقـد      ك هنـا عيـة لي الحياة الزراإ ونظراً   ةأخو

ــتــهلــي الكتــب لتكــون ثقافإولجــأ  ــشـا وعـــن خلالهـــ م ار ـي صـــسياســـر الـعـندما لجــأ إلــي ال

 الــشاعر لاجئــا ًوطــارده الإرهــاب واضــطرّ.كمــة الحــالــسلطة وامــةل الحكــوـبـــن قـيـــُطارد مــ

.إلي الكويت

ــا«و  ــدأت كهن ـــوّء  تت ب ــي اللج ــشـّف ف ــصيةك  ــ شخ ــان المتم ــن روح الفن ــشاعر ع رد،  ال

غنــيم، (» مــن زوايـا الــوطن العربـي  يـة  تقــرع الأجـراس فــي كـلّ زاو  ضـجة وبـدأت أشـعاره النــا  

.)53 م، ص 1998كمال أحمد، 

ــة هــو أســم مــستعار ويــصفونه ضــمن جنــسيات عــر )أحمــد مطــر(اعتقــدالكثيرأنّ اســم  بي

.ة للشاعرضمختلفة وساعد هذا الاعتقاد الصورة الغام

ــن  ــد«ولك ــيس  أكَّ ــمه ل ــشاعر أن اس ــا   ال ــن من ــر م ــي أكث ــستعاراً ف ــبةم ـــنّ س ــة ، وبي حقيق

ي، يمثـل جـزءاً مـن        وأنّـه ينتمـي إلـي العـراق، الــّذ          -يةلجنـس  وا يـة  الهـو  قـة  وفـق بطـا    -جنسيته

.)42 م، ص 1998المصدر نفسه، (» ير الممتد من المحيط إلي الخليجوطنه الكب
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 نفـي مـن بـلاده فهـو       فهـو وإن   بيـة  العـر  مـة هنا أحمد مطر يؤكــّد علـي انتمائـه إلـي الإ           .... 

و عـن انتمـاء   . لايزال يحـنّ إليهـا ويتمنّـي الرجـوع إليهـا، ويحمـل لهـا ولإهلهـا الحـب والحنـين                  

، ميــةســلا الإةنتمــاءه إلــي الحــضار، ااتبآخــر للــشاعر يعلــن أحمــد مطــر فــي كثيــر مــن المناســ

 ـ إسـلا  ة وربيـب حـضار    بيـة  عـر  بيئـة أنا إبن   «: حيث يقول  ، وفـي وجـداني مـن آثارهـا فـيض        ةمي

.)43 م، ص 1998المصدر نفسه، (»لايغيض

ــضار   ــزّ بالح ــا يعت ــشاعر هن ــري ال ــلاةفن ــة الإس ــأثراً بمعامي ــن  ل مت ــدالكثير م ــث نج ــا حي مه

.لجميلة قد وردت لفظاً أو معني في قصائده انيةالنصوص القرآ

:ً قرآنيا ًها منهجاي له ينهج فةتالي لقصيدخذ المثال ال

...والعصر

إنّ الإنسان لفي خسر

 هذا العصرفي

فإذا الصبح تنفـسّ

)127 م، ص 1984، 1مطر، أحمد، ج(

: أخريةوله في قصيد

قرأت في القرآن

ي لهببتبـّت يدا أ

عانذأعلنت و سائلُ الإف

نّ السكوت من ذهبأ

لم أزل أتلو... أجببت فقري

و تَب

.ما أغني عنه ماله وماكسب

)11 م، ص 1984، 1المصدر نفسه، ج (

 لـه ومـثلاً     ةود ق ـ غـة سلوب القرآني فـي شـعر أحمـد مطـر متــخّذاً هـذه الـبلا                هنا الأ  نلمس

ــي  ــوال  يطــرّأعل ــذا المن ــي ه ــه عل ــا كلمات ــفز به ــضاً . الظري ــالحزن والأســي  ونجــده أي ــاً ب مليئ

.يةلكنـهّ يمزج هذا الحزن والأسي بالسخر

:ة فله من قصيد

بيتي أنا تملأه العناكِب

بيتي أنا عنكبوت 

تمثلُ جميع البيو
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...     

 أن تفوتمةعاز

بين يديها كفنٌ وتابوت

ونادب... وكوب دمع ساخنٍ

يأمرني بالسكوت

.يأمرني أن أموت

)148 م، ص 1948، 1المصدر نفسه، ج (

ــري  ــيق ن ــات والموس ــا الكلم ــذيهن ــة الع ــي  ب ــشبيهات الت ــا تثير والت ــي غ ــاب ف ــالإعج ةي

.ليةعاةليجما

 الحـرب، التـي تعتـري أجـبن النـاس      ياها بهـستر  نـادرة يفـسر  عـة اجيتميـّز أحمـد مطـر بـش     «

ــا  ــادين القت ــي مي ــه لف ــا ً، فطــول معاشــرته للخــوف جعل ــاداجن ــسبة ب ــه، يتجاهــل وجــوده  لن  إلي

 الواقـع الـذي لايعـدو عـن كونـه نوعـاً بـشعاً مـن أنـواع              ةناعتـه بمـرار   ق إلـي    فة منه بالإضا  رخويس

ــه يختــار أن يمــوت واقفــاً كالمــوت، لــذل ميتــةكمــا يمــوت الآلاف يوميــاً ، لانقيـــّةميتــة فإنّ

ــذرة،  ــةَق ــصمت، فاميت ــ الإذعــان وال ــشجا ل ــةشاعر بهــذا الحــزن وال ـــّل ع ــة  يمث ــصيـّة قلق شخ

.)43 م، ص 1998غنيم، (»ةمتمرد

هــافتــثق-4
كــوين ثقافتــه التــي ت ســاهم فــي ســةلــي الكتــب بعــد تعثــره فــي الــدرا إ الــشاعر ءإنّ لجــو

.ر العيون بجمالهاحالتي تسلطبيعة واقية العرالبيئةأخذها من ا

ــشكيل  « ــي ت ــاهم ف ــد س ــسر  وق ــصوص الم ــه بالن ــه ولع ــة ثقافت ــسرحي،  حي ــل الم  والتمثي

 ـ لكتـا  ، وممارسـته  فـة الـصحا وانشغاله فـي      فـي   ئمـة  التـي تظهـر شـروطها قـا        ة القـصير  لقـصـّة  ا ةب

 إلــي ممارســته لرســم الكاريكــاتور الــذي مارســه مــن خــلال  فــةضــاالعديــد مــن قــصائده، بالإ

.)44 م، ص 1998المصدر نفسه، (»فةصحاعمله في ال

ات علــي الواقــع الــسياسي والواقــع فــي     قــحمــل تعليتروســوماته الفنيـــهّ  إن لوحاتــه و

ــي ــالم العرب ــرّي      . الع ــي والمع ــرأ للمتبن ــو ق ــدامي فه ــشعراء الق ــن ال ــد م ــرأ للعدي ــر ق ــد مط أحم

هــذا  س والبيــاتي و فــي  ي العــرب المحــدثين نحــو أدونـ ـ  ءاوالحمــداني وقــرأ أيــضاً للــشعر   

:الصدي يقول

ــا        « ــاهير، طالم ــع الجم ــل م ــداع والتواص ــد روح الإب ــم يفق ــديث ل ــي الح ــشعر العرب إنّ ال

ــد ــاس وج ــل     الن ــسياب وأم ــل وال ــدوي الجب ــواهري وب ــاني، والج ــزار قب ــل ن ــعراء مث ــل، دش نق
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ــواب      ــر الن ــازي ومظف ــدالمعطي حج ــد عب ــي و أحم ــصدر نفــسه،  (»والبردون  م، ص 1998الم

45(.

سـة  لـي هـؤلاء العظـام نـري أنّ الـشاعر كـان متـأثراً لعلــهّ بـشعراء الـسيا                   إ ةًعندما نلقي نظـر   

ــة والحــرةوالثــور ــاني ي ــزار قب ــشاعر الكبيرن ــال ال ــات  فهــؤلاء.  أمث ــراً مــا حــاربوا قمــع الحري  كثي

 الخــوف فــي صــدر الــسلطات، حــةوالاضــطهاد مــن قبــل الــسلطات و حفــروا بكلمــاتهم الجــار

كا الـذي لـم يهـدأ مهمـا كـان هن ـ     مـة  ضـمير الأ ر ومـن دوي وصـراخ   ـمن نبضات قلـب الـشاع     

.تعذيب لأبناء الشعوبوةوـقس

:شعراء عالميين حديثي العهد نحومن وأيضاً تأثـّر أحمد مطر 

الهنــدي ) رابنــدرات طــاغور (الداغــستاني و ) رســول حمــز اتــوف  (و ) شــيركوبيه س(

.مد مطر أدبهم صدي في شعر أحنةفكل هؤلاء الشعراء العظام كان لشعرهم ومكا

وقـرأ أحمـد    .نيـة  والقـضايا الإنـسا    يـة  ينـادي بـالحر    ًتذوق من جمال شـعرهم الـذي دائمـا        

.عة مريرة لاذيةالذي نهج في شعره نقد الواقع بسخر) تامرزكريا(مطر للشاعر السوري 

شاعر نظــراً إلــي قــصائده التــي تحتــوي علــي هــذا الــبأحمــد مطــر تــأثر شديدالتأثـــّرولعــلّ 

.عة اللـّاذيةة ونقد الواقع المرير بالسخر المريريةالسخر

يــالمنف-5
 فـي الاحتفـالات، كانـت هـذه القـصائد           سـية عندما كـان أحمـد مطـر يلقـي القـصائد الـسا            

ًيــضا بيــت، وتحــرّض النــاس و تــدفعهم إلــي النهــوض، و كــان ائــةتحتــوي علــي أكثــر مــن مــا

ــي  ــ يب ــف ت ــصائد كي ــذه الق ــي ه ــواطن ولاتت ضغن ف ــي الم ــسلطات عل ــيش  ظ ال ــه ليع ــشةرك عي

 وقــد دفــع أحمــد مطــر ثمــن هــذا الموقــف ممــا اضــطر فــي اللـــجّوء إلــي الكويــت هربــاً هنيئــة

.كمة الحالسلطة اةمن مطارد

 ــ  ــي تل ــر ف ــد مط ــان أحم ــركوك ــم راح  ة الفت ــه، ث ــواكير حيات ــي ب ــد  ف ــي جري ــل ف ة يعم

ب ل ـ القـصائد فـي الغا     كوكانـت تل ـ  .  يكتـب قـصائده    ك فـصار هنـا     محـرراً  يتيـة الكـو ) القبس(

ــر ج  ــرتحمــل موضــوعاً واحــداً، وتعتب ــشهر  ة  القــبس القفــزةدي ــه ال ــد ســببت ل ــه، وق ــي ل ةالأول

.، دون وجليةوسجلت لافتاته الشعر

 ـبـلا ة  دوقد كان أحمـد مطـر يبـدأ الجري ـ        «  الأولـي، ويختمهـا   لـصفحة  مـن لافتاتـه فـي ا   ةفت

منفــي إلــي ترافــق الاثنــان مــن  وقــد ة الأخيــرلــصفحة مــن رســوماته فــي احــةنــاجي العلــي بلــو

.)52 م، ص 1998المصدر نفسه، (» منفي
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 وكتابتـــه ة فكلماتـــه الحـــاد،ولايـــستطيع أحمـــد مطـــر الـــتخلص مـــن الحـــزن والأســـي 

ــا   يحــةالــصر ــسلطات فنفــي أحمــد مطــر مــن الكويــت و أبعــد مــن هن ــارت غــضب ال و . ك أث

ــشاعر ــه   يذكرال ـــمّ ب ــذي تأل ــزن ال ــم والح ــاه الأل ــركن ــي فت ــل   ة ف ــن الأه ــداً ع ــا بعي ــان فيه  ك

:له من قصيدة في هذا الشأن.والوطن

أنا يا كويت قداكتويت، وربما

 ناري تكتوي النيرانبشواظ

صحراء همـيّ مالها من آخِر

وبحار حزني مالها سلطĤن

ي شراييني دماً في مدمعيكتب

 الأحزانكوبأدمعي تتضاح

 في اللقاء وفي النوييبةأنت القر

نوأنا بحبĤي الغارقُ الظم

ب من خفقاتهلقلل ماكلي من

 منـيّ الوجد والعنوانكولدي

ًفي الجفون مسهدا ِكفلقد حملتـ

 الوسنان ِككي لايسهـَّد جفنُ

دـُُ لم يعي حتكوملأت روحي من

ومكانمني لروحي موضع !

 عاشقٌكماذاب من فرط الهوي بـِ

.)19و18 م، صص 1990مطر، (!مثلي،ولاعرف الأسي إنسان

ــو و إن كــا ــد فه ــن بل ــداً ع ــه    ةن بعي ــذكر حب ــو ي ــت وه ــي الكوي ــدهِ ف ــزّ بتواجِ ــراق يعت  الع

ــا ــه إليه ــام   «و . وحنين ــع ع ــي مطل ــشاعر ف ــل ال ــدن1986ينتق ــي لن ــال أحمــد،   (» م، إل ــيم، كم غن

.)53م، ص1998

ــالــدو) القــبس( فــي مكاتــب كعمــل هنــا ــصل ك و ســافر مــن هنــاةلي  إلــي تــونس واتـّ

فــصار بعيــداً عــن فــي لنــدن  اســتقرّكذلــبعــد اب تــونس، ولكــن  بعــدد كبيــر مــن كتّــكهنــا

ــد ا  ــصرخ لبع ــي، ي ــوطن العرب ــه أرجــاء ال ــه وحنين ــف بحب ــوطن ويهت ـــّا زاد. ل  حــزن أحمــد ومم

 الرســام نــاجي العلــي، فحــزن عليــه و تأثـــّر بمماتــه تأثـــّراً شــديداً، فهــو  صــديقه أنـــهّ فقــد مطــر
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فهـو و إن  الحـزن والألـم    هـذا هـو أحمـد مطـر الـذي لايفارقـه       ،نعـم . فقد صديق مـشوار العمـر    

ــوطن    ــن ال ــد ع ــلّ البع ــداً ك ــان بعي ــر  ،ك ــصرخ للح ــادي وي ــا زال ين ــة فم ــشعب  ي ــب ال  ويطال

. ضدالطغيانةبالتحرير والثور

ــار   ــروح المف ــع ال ــذا ترج ــصل ه ــدما يح ــةعن ــي   ق ــائر إل ــود الط ــا ويع ــي مكانه ــسد إل  الج

ــضان الأ ــا   أح ــوطن وص ــب ال ــرّداً لح ــجار مغ ــشيحا ًدش ــةالحرد بن ــلاصي ــا  إنّ. والخ ــرز م  أب

ــزام     ــر الالت ــد مط ــه أحم ــصف ب ــك      ات ــاس ذل ــي أس ــعره و ف ــي ش ــاعي ف ــسياسي و الاجتم ال

 الإنــسان العربــي ولاسيـــّما العراقــي فــي الماضــي  ة تتنــاول حيــاقــفأفكــار و آراء ومواالالتــزام 

.والحاضر علي الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي

 والاســتقلال ورفــض يــةه، الحــرومــن أهــم الأغــراض التــي عالجهــا أحمــد مطــر فــي شــعر

الــوطن وحــق الــشعب يــة والاســتبداد فــي ســبيل نيــل حــر علــي الطغيــانةظلــم الحكــام، والثــور

.صة والمجتمع العراقي بصورة خامةعاة في تقرير المصير في المجتمع العربي بصور

ــصاد تج  ــا ح ــهربأم ــا ً   ت ــراً تمام ــان مري ــسياسية فك ــن      ال ــاد ع ــذا بالابتع ــن ه ــع ثم ، إذ دف

 بيـد أنّ أحمـد مطـر أحـب العـراق      ،يـة ، وصـار أحمـد مطـر يحلـم بتحقيـق العـدل والحـر          الوطن

. والموقفلكلمةو هو من ثوار ا

 شاعرالوطن والمجتمع-6
فهــو تــذوق الحرمــان وتعــايش مــع الفقــر بكــل       . إن أحمــد ربيــب للفقــر والحرمــان   

ــلأ   ــر ل ــع المري ــس الواق ــه ولم ــةجوارح ــرم ــة الع ــطهاد ال بي ــي واض ــشعب العراق ــات  وال حكوم

. قضيته الأوليسية السيالقضية فأصبحت ا،بجميع أحاسيسه

ــلأ  ــب ل ــةفهــو يكت ــرم ــة الع ــة بكــابي ــور  ف ــي الث ــاس إل ــدعو الن ــا، وي ة ضــدالزمرة أقطاره

 فــي الــبلاد وبأســلوب لاذع ينقــد اضــطهاد الحكومــات العربيــة ضــد أمتهــا، ويطالــب كمــةالحــا

ــالحر ــةب ــا ي ــضية كمــا اهــتم ب ــسطينية الق ــاءلفل  ــةر الحجــا وكتــب لأبن ـــّر عــن حب ــبلاد ه  وعب  لل

؛ فهـو لـم     يـة  الغـضب فـي وجـدان كـل عربـي يـصرخ وينـادي للحـر                ةشاعرنا هـذا ثمـر    . بيةالعر

ةيــصمت أمــام الواقــع المريــر هــذا، فكــان يعبـــّر عنــه بــأرقّ وأعــذب الكلمــات، فقــصائده مــرآ 

:لي المحيط علي حد قولهإلواقع مرير ومعاناة شعب امتد من الخليج 

ــص« ــور إن ق ــي ص ــا  ةائده ه ــاره الخ ــه وأفك ــن معانات ــة م ــاغها  ص ــا وص ــل به ــي انفع » الت

.)47 م، ص 1998المصدر نفسه، (
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نــحبــّه للوط-7
 ــ  ــي ض ــداً ف ــي خال ــوطن يبق ــاعر ميإنّ ال ــل ش ــب  ر ك ــام الح ــشاعر تم ــل لل ــالوطن يمث ، ، ف

ــ  فهــو ،ي الــشاعر بحــب الــوطن وهــو يمثــل حبـــهّ الأول فــالوطن لايــشتري بمــال فكثيــراً مــا تغنّ

:قال أحمد مطر في هذا الصدي. ومستقبلهه وحاضرهتأريخ الشعب وماضي

يا وطني

 في قلبيقتض

بةوكنت لي عقو

وكنت أنت ضاربي وموضع الضربِ

طردتني

فكنت أنت خُطوتي

أصبحت في حبـيّ

ةمعجز

ي قلبيدحين هوي قلبي ف

يا قاتلي

كفاك أن تقتلني 

ةمن شدالحب 

.)71و70 م، صص 1987، 1مطر، ج (

فيتــضح مــن هــذا الكــلام مــدي حــب هــذا هــو حــال الــشاعر الملتــزم الــذي يحــب وطنــه  

وهـو يـشير إلـي    . حبيبـه وهـو الـوطن     فهـو عاشـق يكابـدالموت والفنـاء علـي يـد            ،هالشاعر لـبلاد  

ي فهـو يخطابـه ويقـول لـه طردتن ــ   . حـب الـوطن والتمـسك بـه ممـا جعلـه منفيـاً نائيـاً عـن وطنـه          

 النفــي والابتعــاد عــن هــذا الــوطن ة حبـــيّ لــك وحرصــي علــي أبنائــك حــصادأي كــان ســبب

.الغالي العزيز

ــسأ  « ــن الأحــوال أن نفــصل م ــأي م ــا ب ــةلايمكنن ــول ــوطن وال ــة ال ــذه  طني ــشكله ه ـــّا ت  عم

ــسأ ــةالم ــب ا  ل ــصل بالجوان ــعورعاطفي يت ــداني وش ــق وج ــن عم ــةمل م ــسان  حمي ــل إن ــدي ك  ل

 مـن الحـب فـإنّ حـب الـوطن والـدفاع عنـه        ميـة  سـا لـة ل حـا مـع الفعـل لتـشك    طفـة   وتتناغم العا 

.)21 م، ص 2003محفوظ، (» الإنسانةوالحنين إليه جزء طبيعي من حيا

ــة وأعــذب الكلمــات     ــإذا كــان هــذا الــشخص شــاعراً يتــسم بأســمي العواطــف الوجداني ف

    ــب ــي ح ــراقص ف ــاً تت ــروف أنغام ــات والح ــن الكلم ــصنع م ــو ي ــوطنوه ــين  ،ال ــذا يب ــا  فهك لن

Archive of SID

www.SID.ir



60 في شعر أحمد مطرمةمظاهر أدب المقاو/ 

ــ ــلّ      ال ــي ك ــل ل ــت تمث ـــاً فأن حي ــت ــب مادم ــك الح ــي ل ــا وطن ــساسه، في ــه إح ــي كلمات شاعر ف

بباسم الح بداخلي شيء الأصيلكفلولا.الحب من الحب لما تسلـّل في قلبي شيء .

 فلسطين-8
ـــّا ا ــضيةأم ــسطينية الق ــم  دفكــلّ شــاعر .  فتبقــي الرّمــزلفل ــشعر ل اعــب الكلمــات وصــنع ال

فلـسطين عنـد أحمـد مطـر، هـي الرمـز وقـد تغنــيّ                . ا صـنع أحمـد مطـر      ، كم ـ لقـضية ينس هذه ا  

ــق الك  ــا وراح يطل ــا    لبه ــراح هن ــق الج ــدي عم ــن م ـــّر ع ــات ويعب ــا . كم ــسطين ب ــةو أنّ فل قي

هــم مــشغولون ف،ومـازال النــزال مـستمرّاً رغــم أن حكـــّام العـرب يبــدو أنهـم قــد نــسوا فلـسطين     

رفاء ـ لكــنّ الــشلقــضيةذه اـرّ زمــنٌ علــي هـــبطون ولكــن و إن مــزّالـلي هـــعلــي هــزّ القنــاني وعــ

:يب، فيقول هو في هذاالمجالحب للوطن اللمغتصبةيعيدون الأرض اـس

ونضعهرم الناس وكانوا ير

يافلسطين وما زال المغنَـيّ يتغنـيّ

وملايين اللحون

امي يولدونتوالي

منون ديافلسطين وأرباب النضال الم

ساءهم مايشهدون

علي هزّ القناني

وعلي هزّ البطون

.)40،41 م، صص 1984، 1مطر، ج (

ــضيةإنّ هــذه الكلمــات تعبــر عــن الأســي إزاء ا  ــسطينية الق ــسية الفل  مــن قبــل حكـــّام لمن

.لبغيضةجواري و الملاهي االعرب فهم مشغولون عنها بال

دسـالق-9
مــةلــلأهــي رمــز ذإ بهــا الــشعراء فهــي القــدس، ي التــي تغنّــلفلــسطينيةأمـــّا أكثــر المــدن ا

فنجــد .  لمــا حــلّ بهــا مــن آلام و مــصائبينــة فكثيــراً مــا حــزن الــشعراء لهــذه المــدميــةالإســلا

ــ ــةي بمجــد هــذه المــدأحمــد مطــر يتغنّ ــه ين ــاً بأنّ يملــك الكلمــات و الحــروف فقــط إذ   معترف

 بمــا أنــه يــشعر بمــسئوليته إزاء ك شــأنه لا يــسمح لــه ذلــنثــائر يــستميح العــذر، ولكــهوشــاعر 

.يب الحب الوطنكذل

ــن حيا   ــذود ع ــد لل ــسوط الي ــر مب ــو غي ــو ه ــام و   ض ــن حك ــره، م ــر لغي ــم و الأم ها إذ الحك

: و خداعهمرهمكليضعف المكرُ دون مأمراء
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 و مثلي ليس يعتذرةيا قدس معذر

مرواأمالي يد في ما جري فالأمر ما 

 ليس لي أثرو أنا ضعيف

عار علي السمع و البصر 

و أنا بسيف الحرف أنتحر

لهيب و قادني المطرو أنا ال

فمتي سأستعر

لو أنّ أرباب الحمي حجر

لحملت فأسا ً دونها القدر

جاء لا تبقي و لا تذرهو

لكنّما أصناما ً بشر

الغدر خائف منهم خدر

و المكرُ يشكو الضعف إن مكروا

.)69 و 68 م، صص 1984، 1المصدر نفسه، ج (

ــيف     ــا س ــه كأنهّ ــر فكلمات ــد مط ــو أحم ــذا ه ــم حه ــا اس ــضمائر الن ــوقظ ال ــةي ــادئم ة و الق

 مــن صــمت تجــاه هــذه بيــة العـر حــة فهــو يــصرخُ بــأعلي صـوته لمــا يجــري فــي الـسا  ةĤمرت ـالم

و الحنــان و لــيس باســتطاعته فعــل شــيء ســوي التعبيــر   التــي يحمــلُ لهــا كــلّ الحــب ينــةالمــد

.ة الصامدينةعما يشعر دون هذه المد

هــو الإنــسان العربــي المنفــي المطــارد،   القــدس فــي وجدانــه، و  قــضيةو يحمــل الــشاعر«

أصــناف العــذاب و هــو يحــاول أن يعتــذر للقــدس عــن لا يمتلــك ســوي كلمتــه، التــي كلـــفّته 

ــه مبعــد عــن الميــدان، محــروم مــن اســتخدام  ،عجــزه و عــدم قدرتــه علــي الجهــاد المــسلح   لأنّ

 أن يقـول كلمتـه      لكنّـه يـأبي إلاّ    ، المتواطئـة  لـة  المتخـاذ  نظمـة ، مكبـل اليـدين بقيـود الأ       سلحةالأ

ــدان الأ  ــي وج ــوعي ف ــر ال ــةليفج ــر   م ــي المط ــب عل ــصر اللهي ــرؤوس التخــاذل، و ينت ــيح ب » لتط

.)77 و 76م، صص 1998غنيم، (

بيةبيةبيةبيةالالتزام القومي و حب البلاد العر-10

 ـ بيـة و من البلاد العـر   كـي  بهـا مـن دمـار إثـرَ التـدخل الأمري     ي بهـا لبنـان لمـا حـلّ      التـي تغنّ

 فلـم تـسمع سـوي التنديـد مـن قبـل       ك إزاء ذل ـ  بيـة ئيل و سـكوت المجـامع العـر       سـرا إةلمساعد

ــةهــذه المجتمعــات و الحكــام العــرب المتــĤمرين مــع العــدو، و المــؤتمرات العــر   لا جــدوي بي
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ــديار شــغف قلــب الــش ،فيهــا ــي قائمــا ً علــي أكفــان خرائــب  ا فحــب هــذا ال عر و التهــاون العرب

. البلادههذ

خــاذل ت فــصرخ أحمــد أيــضا ً مــن ، قــصائد أحمــد مطــرنــري لبنــان لــم يغــب عــن أوراق

و راح ينـدد نـسيان هـذه الـبلاد و           بيـة   الحكام و الهـوان مـن قبـل المـؤتمرات و الجامعـات العـر              

ــاء ــذه     الاكتف ــكوت ه ــرب وس ــام الع ــل حك ــن قب ــصريحات م ــاء    بالت ــصول رض ــامع لح المج

: قولهأمريكا و من

 يا لبنانلنيةصفَت ا

لنية صفَت ا

 كنُّانلم نهُملك ولك

نيةمختلفين علي تحديد الميزا

ما مقدار جفافِ الرّيق

؟يةفي التصريحات الثور

مبيقفي ضوء تقارير الوضع بموز

لنيةصفَت ا

فتهانينا يا لبنان

بية الدول العرمعةجا

تحية سلاما ً و تهديك

 ألحانكتيبةتهديك 

يكية أمرةو مبادر

)46 و 45 م، صص 1984،  3أحمد، ج(

 رصاصــا ً علــي نحــر تــه فيطلــق كلمالحبيبــةفأحمــد مطــر لا ينــسي و لــن يتناســي بيــروت ا

 مـن قبـل الحـاكم    كـة  مـن خـراب و هـو ينـدد هـذه الحـر      ينـة حكام العرب لما حـلّ بهـذه المـد       

ــسي         ــضا ً لا ين ــو أي ــدو و ه ــه الع ــي وج ــسيوف ف ــل ال ــن س ــي م ــشباب العرب ــد ال ــي إذ قي العرب

:، فهو القائلةالأسلوب القرآني في هذه القصيد

صلـوّا علي روحها و اندبوها 

وها سيوف الشباب لمن قيدوهاسلـّو 

ا هو من ضاجعو

و من أحرقوها

ولكن خيط الدخان
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دعوها: سيصرخ فيكم

:و يكتب فوق الخرائب

 أفسدوهايةإذ دخلوا قر

)97 و 96 م، صص 1984،  1،جالمصدر نفسه(

ــده  ــ نج ــاس و ذل ــنّ الاقتب ــستخدم ف ــور ك ي ــن س ــل الآة م ــة النم ــم ي ــي   إذ34 رق ــاء ف  ج

:القرآن الكريم
.» يفعلونك و كذللة أهلها أذة ً أفسدوها و جعلوا أعزّية قراقالت إنّ الملوك إذا دخلو«

 بلاد الماضي المجيد-11
 فالــشاعر ؛ريخ عريــق ومــاض ٍ مجيــد هــي العــراقأي كــان لهــا تــ التــبيــةو مــن الــبلاد العــر

 ــيحــتج لمــا حــلّ بهــذا ال ــا يحملــه مــن ت ريخ ســام ٍ و إنجــازات، فــضغوطات الحكــام و أبلــد مم

ــار  ــوق شــعبها و مم ــةانتهــاك حق ــدام س ــدوان و المــوت و الإع ــم و الع ــن  ،الظل ــدلا ً م  حــلّ ب

ــذي ع      ــد ال ــي المجي ــن الماض ــصيدته م ــي ق ــق ف ــو ينطل ــولات فه ــسامي و البط ــاريخ ال ــه رالت فت

 عنـدما   رةعـرب أصـحاب هـذه الحـضا        فـي العـالم و كـان ال        ة الحـضار  صـمة بغداد يوم كانت عـا    

بداد منهــا الاســت الظلــم وماضــي و الحاضــر الــذي مكّــنكانــت بغــداد دار الــسلام فيــربط بــين ال

: لهةو من قصيد القديم عهدها في ة والعزلهيبةبعد ا

ولِدتذن مينةمد

تقاعد الموت بها

ل الإجرامغو انش

و أهون الأحكام في قانونها 

 الإعدامبةعقو
يمةعظةينمد

كان اسمها و لم يزَل
 السـلاّمينةمد

)68 و 66 م، صص 1996،  6،جالمصدر نفسه(

ةةةةارــاء الحجــأبن-12
 لــم يــنس أحمـد مطــر الــصغار  ةر أبنــاء الحجـا قــضية القــضايا التـي اهــتم بهــا الـشاعر   فمـن 

ــاء الحجــار  ــ ةفهتــف لأبن ــنهم أبطــالا ً يرمــون العــدو الإســرائيلي بقــذائف م ن حجــر و  فــصنع م
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ــائراتهم     ــدو و ط ــات الع ــام دباب ــولات أم ــصنعون البط ــغر ســنهم ي ــم ص ــم رغ ــذون .ه ــم يأخ  فه

ــار ــدو     ة الحج ــدمها الع ــي ه ــوت الت ــك البي ــن تل ــاض م ــك الأنق ــن تل ــر و  .م ــذون الحج  يأخ

ــي صــدر العــدو   ــون الرعــب ف ــا و يجعل ــوارا ً لا   .يرمونه ــالا ً ث ــد أطف ــد هــذا البل  فاســتطاع أن يل

و الطفــل ـذا هـــه ـ؛ ة منــازلهم المــدمرةين يحملــون حجـار طفــال الـذ هـا هــم الأ . يعرفـون اليــأس 

.هم مستقبل فلسطين بنضالـيرسـالذي س

إرم الحجر

قيةيمتشقُ العدو بند

و يرسل النّار عليهم كالمطر

لكنّما هم صامتون كالحجر

و صامدونَ كالحجر

إرم الحجر

يـفُـتَش العدو عن إقدامه 

فلا يري لها أثر 

قد عزمهيبصرُ ف

يبصرُ فقدان البصر

إرم الحجر

إرم الحجر

)16و 15 م، صص 1998، 1مطر، ج    (

ـــهّ      ــسطيني و هــو كل ــف  للطفــل الفل ــضا ً كمــا هت ــي أي و كتــب أحمــد مطــر للطفــل العرب

 بأبنـاء هـذا الـوطن الكبيـر لكـي يـصبحوا رجـالا ً أشـداء و مناضـلين مخلـصين، هـذا الجيـل                           ثقة

،عون البطـولات  الـذين سيـصن    مـة لكـي يزدهـر هـذا البلـد بأبنـاء الأ          مـة سيرسم مـستقبل هـذه الأ     

هــم ســيولدون مــن كــل مكــان،   فهــم أمــل الغــد وةمــا تعرضــوا للقــسومهفهــو جيــل الانتقــام و

:ً و له أيضا.ة الثورعافهم صنّ

ةقطفوا الزهّر

:قالت

عم سوف يثورمن ورائي بر

قطعوا البرعم

: قالت

غيره ينبض في رحم الجذور
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بةعوا الجذر من الترقل

 إنني من أجل هذا اليوم:قالت

خـبَأت البذور

كامنٌِ ثأري بأعماق الثري

و غدا ً سوف يري كـُلُّ الوري

 الميلادةخكيف تأتي صر

من صمت القبور

الشمس تبرد

.و لا تبرد ثارات الزهّور

)11 و 10 م، صص 1996، 6مطر، أحمد، ج      (

 فـي وجـه العـدو و تـري          مـة سـوف يـأتي زمـن يطفـح أبنـاء هـذه الأ            فمهما قتلـوا الأطفـال      

فــي أعمــاقهم  و  كيــف أطفــال اليــوم يــصبحون أبطــالا ً ضــية الأرةكــلّ النــاس فــي هــذه الكــر

ــار   ــي الخ ــن عل ــدو م ــون الع ــةيمح ــذا    ط ــاء ه ــد أبن ــودا ً عن ــا زالَ موج ــل م ــوا فالأم ــا قتل  فمهم

.الشعب

:الاستخبارات و الاستجواب

: هذا الشأنقال أحمد مطر في

الينا المعظـمّكلب و

عضنّي اليوم و مات

فدعاني حارس الأمن لأعدم

ةبعد ما أثبت تقرير الوفا

أن كلب السيد الوالي

تسمم

)12 م، ص 1987، 2مطر، ج         (

 و فيهـا    بيـة  تتحـول إلـي واقـع مريـر يكـشف الـشاعر عنـه فـي الـبلاد العـر                    ة الـساخر  للهجةا

ــصا ــم ع ــةظل ــب ــام ي ــن     الحك ــشف ع ــاول أن تك ــي تح ــواه الت ــي الأف ــرق عل ــل الط ضغطون بك

.ظلمهم و جرائمهم

ــور « ــشاعر صـ ــرز الـ ــزور   ةيبـ ــارير المـ ــالمخبرين و التقـ ــر بـ ــي الزاخـ ــع العربـ ، و ة الواقـ

.)72م، ص1998غنيم، (» حمةالمحققين الذين لا يعرفون الر
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لــي الــوراء و  فيرجــع الــشاعر إقــةصــاد غيــر ة المــواطن و يعــدم إثــر تقــارير مــزورفيغتــال

ــ ــولا  ـّريعب ــم ال ــام بظل ــم الحك ــخر ةعن ظل ــا س ــد هن ــة و نج ــة لاذي ــرين أو  ع ــن المخب ــر ع تعب 

. التي تحرس أمن الوالي بالكلابطةالشر

 و النضــاليـةيـةيـةيـة الحر-13
ــر    ــن الح ــب ع ــر كت ــد مط ــةأحم ــي لا ي ــق   الت ــوإتتح ــزرع   ةلا بق ــصيدته ت ــسلاح فق  ال

ــي ــد الظــالم المــستبد  الحمــاس ف ــصدور و تتوع ــةبالمحــارال ــار ب ــادي الغي ــاء ي فهــو ين ــن أبن  م

يــةديــنٌ تجــاه شــعبه فهــو يحــذرهم إلــي أنّ الطريــق الوحيــد لنيــل الحــر الــشاعرالــشعب فعلــي 

.السلاحة هو قو

عية ً أيتها الريةلا تطلبي حر

يةلا تطلبي حر

يةبل مارسي الحر

ةقولي لـهَ إنيّ ولدت حرّ

يةإنيّ أنا الحر: قولي له

ك فهاتي شاهدا ًإن لم يصدق

ةضيلقو ينبغي في هذه ا

 .قيةأن تجعلي الشاهد البند

)99 و 98 م، صص 1992، 5مطر، ج         (

:و أيضا ً قال

أيها الشعب 

كلماذا خلق االله يدي

ألكي تعمل

كلا شغل لدي

ألكي تأكل

كلا قوت لدي

ألكي تكتب

تأنت لا تكتب بل تـكُب

ك حتي أخمصيكمن رأس

ك حتي تسوي شاربي،كذا خلق االله يديفلما
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حاش الله 

)76 م، صص 1998المصدر نفسه،          (

ــةأســلوب الــسخرنــري هنــا  ــام و النهــوض ضــد  عــة الــلاذي  رغــم تحــريض الــشعب بالقي

ــه االله   ةالفــساد و الظلــم مــن قبــل الطغــا   فهــو يــسخر مــن الــشعب و مــن ســكوته و لقــد خلــق في

و ظلمهمة بل للقيام ضد الطغا�ٍ ليس لفتل الشواربةاليد ذات قو .

يكيةيكيةيكيةيكيةالأمرلهيمنة لهيمنة لهيمنة لهيمنة ا-14

راتها و   علـي مقـد    لهيمنـة  و ا  بيـة نفـوذ أمريكـا فـي الـبلاد العـر          أحمـد مطـر فـي شـعره          ددن

:و قال أحمد مطر في هذا الشأن. علي العالمةالسيطر

وطني ثوب مرقـّع 

تسمح أن تدخل أمريكا علينا... 

في شؤون السلم و الحرب 

لسلب و في النهبو في ا

و في البيت و في الدرب

و في الكتُب

عربَ نحن ولكن

أرضنا عادت بلا أرض 

يةا فوقها دون هونو عد

فبحقّ البيت 

 أمريكاجنسيةأعطنا يا رب 

لكي نحيا كراما ً

بيةفي البلاد العر

)165-162 م، صص 1987، 2مطر، ج     (

ــا ــسيطر   فهن ــن ال ــألم م ــر يت ــد مط ــرة أحم ــة  الأم ــسلـّل الأيكي ــور   و الت ــي الأم ــي ف مريك

 فــي وطنــه و أمريكــا يـة  و حــرمــة كــراك كمــا يتـألم للإنــسان العربــي الــذي لا يمل ـ خليــةالـدا 

 كـسيادتها علـي أراضـيها،       بيـة ها و سـيادتها علـي الـبلاد العـر         ت فكـأن سـطو    ،تسود العـالم العربـي    

 ــ  ــه فــي بــلاده العربيــة جنــسيةِّ أمريكي ة تحميــه و تقيــه مــن ممــا جعــل الــشاعر أن يطلــب مــن رب

!!شرهّم و بغيهم
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نتيجةنتيجةنتيجةنتيجةللللاااا
: من هذا البحثليةتستفاد النتائج التا

 فــي العــالم العربــي مــةمــن زعــم، أحــد اركــان ادب المقــاولاحمــد مطــر، خلافــاً -1

.الحديث

.ع مواضية في شعر احمد مطر، تشتمل علي عدمةمظاهر أدب المقاو-2

3-الوطن و اظهاره قوي مختلفةع يده في مواضِ في اشعاره و نحن نجحب.

 فــي اكثــر أشــعار احمــد  بــارزميــة واســلابيــةٍ�ٍ عــرمحتلــةذكــر فلــسطين كــارضٍ -4

.مطر

 فـي آراء احمـد مطـر،    ميـة سـا نـةً  ، لهـا مكـا  ميـة  الاسـلا مـة القدس، كرمز للمقـاو  -5

.دٍ قصائةّ مرّات و دلك من خلال عدةَاليها عديرُحيث يش

ــةمكــا-6 ــة عــراق فــي أشــعار احمــد مطــر مكــا ن ــةعــاو فيعــة  رن  المــستوي، لانّ لي

 و أرض النــضال مــن  ضــيةامــالعــراق أرض أحمــد مطــر و أرض أمجادهــا ال   

. في مختلف قصائدهةأجل التحرير و هذا ما هو نجد

 ـاخ ـنـة ، أيـضاً لهـا مكـا   امٍّه ـ عربـيِ    رٍقط ـكلبنان  -7 فـي اشـعار احمـد مطـر لانهـا      ةص 

. مع العدوالصهيونيمية النضال الأماجبهة في عةٌاقو

يــة اميركـا علـي العــالم، الحـر   ةطني، وصــف مـصائب المنفـي، ســيطر  الالتـزام الـو  -8

ــور  ــضال، و ث ــشعر    ة و الن ــر ال ــد مط ــوعات احم ــم موض ــن أه ــاءالحجر، م ــةأبن ي

.مةمن أدب المقاوليةٌ عاةَتلك الموضوعات التي تتبلور فيها صور

رالمصاد
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